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  الفصل الرابع
  التوبةى ف ♠نة يونس س

  ♠نظرة على قصة يونس 

من أȂبياء ى التوبة من سيرة نب ًهذه المدرسة، ويتعلم منها دروسا فى من أراد أن يدخل فى
 ،ا عن صاحبها؛ ليزداد تقديره لها، ويتسع صدره لقبول وتفهم المنهجًاالله، عليه أن يعرف شيئ

  .والصبر عليه
لعبد أن يقول أȂا خير من ى لا ينبغ« ،☺نا محمد قال عنه سيدى فهذا يونس بن متى، الذ

  .)١(]رواه مسلم[ »يونس بن متى
من أرض الموصل بالعراق، فدعاهم ) ىنينو(إلى أهل  ♠بعث االله تعالى نبيه يونس 

 خرج من بين ،فكذبوه وتمردوا عليه، فلما طال ذلك عليه من أمرهم -عز وجل  -إلى االله 
قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما   قذف االله فى،اب بهمأظهرهم، وȇا تحققوا نزول العذ

  .عنهم العذاب -بحوله وقوته ورأفته ورحمته  -كان منهم مع نبيهم، وكشف االله العظيم 

, ﴿: سورة يونس قال تعالى فى  + * ) (  ' & %  $ # " !
  .]يونس[ ﴾- . / 0 1 2 3 4 5 6

ة للمؤمنين، يقصها علينا القرآن قصة وعبر ♠هذه الأوقات كان لسيدنا يونس  وفى
^ _ ` k j i h g f e d c b a ﴿ :سورة الأȂبياء الكريم فى

u t s r q p o n m l﴾ ]الأنبياء[. 
ترك قومه غضبان، وظن ى  الذ،هو سيدنا يونسو ،فالآيتان فيهما انفعال صاحب الحوت

ا االله بدعاء ع الظالمين، فدالغم، أدرك أȂه كان من أن االله لن يضيق عليه، ولكنه عندما وقع فى
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: فأقبلت هذه الدعوات تحت العرش، فقالت الملائكة يا رب« ،لم يدع به قبله إنس ولا جان
  أما تعرفون ذاك؟ : ، فقالةصوت ضعيف معروف من بلاد غريب

لم يزل يرفع له ى  الذ،عبدك يونس: يونس، قالواى عبد: رب، ومن هو؟ قال لا يا: قالوا
 فتنجيه من ،الرخاء يا ربنا أولا ترحم ما كان يصنعه فى:  قالوا!مجابة؟عمل متقبل ودعوة 

  .] ورواه ابن جرير،عن أȂس بن مالك[ »العراء  فأمر الحوت فطرحه فى،بلى: البلاء؟ قال
  .]الصافات[ ﴾u t s r q p﴿: سورة الصافات يقول االله تعالى فى

Ȃقذه االله تعالى أك، وكيف ويقص علينا القرآن الكريم كيف التقمه الحوت، وظروف ذل
e d﴿: سورة الصافات فى  c b a  ` _ ^ ] \ [  h g  f

j i o n m l k u t s r q p  z y x w v
| { £ ¢ ¡  � ~ © ¨ § ¦ ¥ ¤  ¬  « ª

± ° ¯ ® ¶ µ  ́³ ²﴾  ]الصافات[.  
 السفينة، ووقع على يونس القرعة فأȈقى فى  وركب فى،ًفقد ذهب يونس غضبان أسفا

 من أن ًد أن تكررت القرعة، وبدلاعا لحمل السفينة، ولضمان نجاتها بًفيفالبحر؛ وذلك تخ
 موضع لم يعبده أحد فى فأȈهمه االله التسبيح والدعاء فى  حمله بطن الحوت،،تحمله السفينة

التوجه إلى االله  وقع فيه، والظلمات والألم والخوف فىى  الكرب الذ♠ فاستغل ،مثله
 من نفسه وقع عليه، واستغل غربة المكان، وعدم ًكان ظلمابالدعاء، بعدما أدرك أن ذلك 

الساحل   بأن أمر الحوت فقذفه فى،ً ونهارا، فأȂعم االله عليهًظلام، ليلا  فهو فى،إدراكه للزمان
  . إلى أن شفى وأذهب عنه كربه العظيم، وأȂعم عليه بالدواء والغذاء،وهو سقيم مريض

  :التوبةى ف ♠ونس سننطلق منها لاتباع سنة يى الآيات الت

 ؛]٨٧:الأنبياء[  ﴾^ _ ` g f e d c b a﴿:  قال تعالى فى سورة الأȂبياء-
  . لمعرفة أن الغضب من أسباب الوقوع فى الذنب

Z Y X ﴿ : قال تعالى فى سورة القلم-  W V U T S R Q P O﴾ ]؛]القلم 
  . لمعرفة أن عدم الصبر من أسباب الوقوع فى الذنب

 r q p o n m l k j i h ﴿: ة الأȂبياء قال تعالى فى سور-
u t s﴾ ]فى أوقات الأزمات فى تقبل  - عز وجل  - لمعرفة فائدة الدعاء الله ؛]الأنبياء

  . التوبة
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  منهج التوبة 

 

q ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأȂبياء  p o n m l k j i h 
} | { z y x w v u t s r� ~ ﴾  

  .]الأنبياء[

 عسى ؛ بعدما كفروا برسالته جميعهم، فتركهم لقوم آخرين،غضب سيدنا يونس من قومه
أن يؤمنوا به، بدون إذن من ربه، فكانت له قصة وقوعه فى البحر، والتقام الحوت له، فعاش 

 أدرك أȂه كان من ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وحينئذ :فى ثلاث ظلمات
  . ونجاه من الغم،الظالمين، فتذكر ربه ودعاه فى الظلمات؛ فاستجاب له االله

هل أحست الأخت التى تركت أخوات لها، ! ؟Ȇن نحن من هذه الذنوب وهذا الغضبأ
 بأنها قد ،ا منها لعدم طاعتهن لهاًوتوقفت عن مواصلة العمل معهن، وطلبت غيرهن غضب

ضبت من أولادها لعصيانهم لها، فتركتهم مع كانت من الظالمين؟ هل أحست الأم التى غ
 أنها قد كانت من الظالمين؟ هل أحست المدرسة ،أȃيهم لتبحث عن مكان آخر وأȂاس آخرين

فى الفصل أنها كانت من الظالمين عندما تركت الفصل لعدم هدوئه، أو التزامه دون أداء 
 بأنها قد ظلمت نفسها ،لمنزلواجبها واستكماله؟ هل أحست الأخت الكبيرة، أو المسئولة فى ا

ًون، ولم تقم على رعايتهم كما كان موكولا لها؟ عندما تجد ءعندما تركت أخواتها يفعلن ما يشا
 ♠ا لم يدخلوا مدرسة يونس ًالإجابة لها، لم يحس أحد منهم بالظلم، سنتأكد أنهم جميع

 ووصولنا إلى بر التوبة فى التوبة، وسندرك مدى أهمية هذا المنهج النبوى فى إصلاح أحوالنا،
  . فائزين ناجين

 غضب الأȂبياء وإلا لم! الغضب فينا ومن صفاتنا؟ كيف لا أغضب، أȈيس :وربما تقولين
Ǿ أȂا بشر « :☺قال رسول االله :  قال،◙، فعن أȃى هريرة قومنهم محمد 
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ة عليه،  فاجعلها منى صلا،أغضب كما يغضب البشر، فأȆما مسلم سببته، أو لعنته، أو ضربته
  .)١(]أخرجه مسلم[» قربة تقربه بها إليك يوم القيامةوزكاة و

ولم يتجردوا منها، وإنما   التى لم ينفكوا عنها،،هكذا كان اعتراف الأȂبياء بصفاتهم البشرية
  . ا له وقربة إليهًجعلوها الله شكر

لمة، أن ا فى النفس البشرية، فكيف تستطيعين كأخت مسăوإذا كان انفعال الغضب طبيعي
  تستغلى هذا الانفعال فى صالحك، وألا يكون عاقبته الإثم، أو البغى على النفس، أو الناس؟

 فتغضب لغضب ،إذا حاولت الأخت المسلمة أن تجعل غضبها هذا الله سبحانه وتعالى
كان ذلك من أاالله، وتغضب لانتهاك حرمات االله، والتقصير فى أداء فروضه وواجباته، سواء 

؛ لكى يصحح ا لكل مسلم ومسلمةă بهذا يكون هذا الانفعال ضروري- ن الآخريننفسها أو م
  . عبادته وإسلامه وتستقيم أموره

  : وهذه أمثلة يمكن أن تقرب إليك هذا المفهوم
تك، وأن تحسى بالألم  أن تغضبى لعدم أداء فريضة صلاة الفجر من جانب أفراد أسر-

  . عروف والنهى عن المنكرمما يدفعك إلى الأمر بالم ؛النفسى لذلك
  .  أن تغضبى لعدم التزام أختك بالحجاب الذى أمرها االله به-
  .  أن تغضبى للتقصير فى بر الوالدين-
 أن تغــــضبى لعــــدم أداء فريــــضة الــــصلاة فى أمــــاكن العمــــل، أو الدراســــة وتأخيرهــــا، وربــــما -

  . نسيانها
  .  ولنفسها فى غيابه أن تغضبى لعدم طاعة الزوجة لزوجها، وعدم حفظها ȇاله-

بــا أخـرى للغــضب المـشروع والمحمــود، ولكـن يجــب أن  ًوهـذه الأمثلــة ربـما تفــتح أمامـك أȃوا
م  أو فى التعبـــير عنـــه، فهـــل ســـيكون بالحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة، أ،تختـــارى طريقـــك فى الغـــضب

  ؟سيأȄى الغضب بما لا تحمد عقباه
م لقــد أدى انفعـــال الغـــضب الـــذى كانــت نيتـــه الله إلى إحجـــ ام العديـــد مــن النـــاس عـــن الالتـــزا

؛ ولـــذلك جـــاء كظـــم الغـــيظ مـــن الفـــضائل التـــى يـــتحلى بهـــا  أو اختيـــاره كأســـاس للحيـــاة،بالـــدين
 ،المسلم، إلى أن تستطيعى إحسان التفكير والتعقل، واختيار أفـضل الـسبل للعـلاج وللإصـلاح
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لتــى يحــدثها الغـــضب فى  بعـــد الثــورة النفــسية والعقليـــة ا،بعــد الوصــول إلى حالـــة الهــدوء النفــسى
  . صاحبه

ًا الله، ولكنـه اختـار طريقـا لم يـأمره االله بـه، فـترك ًوتذكرى أن غضب سيدنا يـونس كـان غـضب
. ا عـــن أȂـــاس آخـــرين مـــن الممكــــن أن يقبلـــوا دعوتـــه، ويؤمنـــوا بـــاالله الواحـــد القهــــارًقومـــه باحثـــ

ل ونحـسن  تعلمنا لمن نغـضب، وكيـف نـستغل هـذا الانفعـا،فى التوبة ♠فمدرسة يونس 
الوقـــت فى الاســـتجابة لـــه، ونحـــسن كيفيـــة الاســـتجابة، وهـــى أمـــور تحتـــاج إلى تـــدريب ورياضـــة 

لكـى نقـوم انفعالاتهـا فـيما يحـب االله ويـرضى، فنـسأل ȇـاذا غـضبت؟ ؛  ومحاسبة دائمة لهـا،للنفس
  لنفسى أم الله؟ وإذا كان الله هل تم كيفما يرضاه؟

فى انفعـــال الغــضب، ووجـــدتى آثــاره عـــلى ولكــن مــاذا تفعلـــين عنــدما تجـــدين نفــسك وقعــت 
 أو فـــرح لحـــزنهم، أو وجــدت آثـــاره عـــلى ،قلبــك فى شـــكل حقـــد أو حــسد أو حـــزن لـــسرور الغــير

 ،لــسانك بالـــشتم أو الــتلفظ بـــالفحش مــن القـــول، أو إذا وجــدت آثـــار الغــضب عـــلى جوارحـــك
  ؟ب أو الاعتداء على الغير بقسوة ودون رحمةفأخذتى بالضر

 والوصــــول إلى ،ظــــم الغــــيظ الــــذى فاتــــك، وفــــوت عليــــك حــــب االله فلتفكــــرى فى فــــضل ك-
 3 4  ﴿:درجـــة الإحــــسان التــــى لا ينالهــــا إلا مــــن كظـــم غيظــــه وعفــــا عــــن النــــاس

ـــــران[ ﴾5 6 7 8 9 : ; >  وتفكـــــرى أن الـــــشديد هـــــو الـــــذى ،]آل عم
  .  وخاصة على من قدر عليهم،يملك نفسه عند الغضب

  . الظالمين أن تتذكرى قدرة االله عليك، وأȂه لا يحب -
 أن تحــذرى نفــسك مــن عاقبــة العــداوة، والانتقــام، والخــصومة، والكراهيــة، وقطــع الــرحم -

  . والخسارة فى النفس واȇال
 أن تتفكـرى فى قــبح صـورتك عنــد الغــضب، كيـف تــتقلص عــضلات الوجـه ويحمــر لونــه، -

  .الآخرينويرتفع الصوت ويغلظ، وتجحظ العينان، ويكون شكل الإنسان لا تقبله نفسه قبل 
 وكيـف يـسير الـشىء أو النـاس ، أن تعلمى أن غضبك كـان سـببه هـو تعجبـك مـن قـدر االله-

 ، للنزهــة وضــياع الوقــت؛ا مــن البيــتăعــلى غــير مــا تريــدين، فالفتــاة التــى ترغــب فى الخــروج يوميــ
ف فيــه، أو الخــروج  وتقـصر فى واجباتهــا، فتغــضب عنــدما يمنعهــا والـدها مــن الخــروج أو الإسرا
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لـدين، وتنظـر - فيها عليها ات معينة لا يأمنفى أوق  فهى تـسأل نفـسها ȇـاذا جعـل االله طاعـة الوا
 التـــى تتمنــــى أن تحـــصل عليهـــا دون قـــوانين أو رقابــــة أو ،إليهـــا كأنهـــا مـــن معوقــــات حريـــة الفـــرد

  .التزامات
  فهذا عن التفكر والعلم، ولكن ماذا عن القول والعمل؟

  . » من الشيطان الرجيمأعوذ باالله« : أن تقولى عند الغضب-
 فهذا دعاء علمه ؛ ويبعد عنك الفتن،أن تتوجهى إلى االله بالدعاء أن يذهب غيظ قلبك-

 وأذهب غيظ ،لى ذنبى  اغفر،Ǿ رب النبى محمد« :▲  لعائشة زوجته☺الرسول 
  .)١(»أجرنى من مضلات الفتنوقلبى، 
ب من الشيطان، وإن إن الغض« :☺ فقد قال ؛ أن تذهبى وتتوضئى وضوءك للصلاة-

  .)٢(»الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار باȇاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ باȇاء
ا بالسكوت، وعدم النظر إلى ما يغضبك، فقد قال الرسول ă أن تمتنعى عن الكلام نهائي-
  .)٣(]أخرجه أحمد والطبرانى[ »إذا غضبت فاسكت« :☺محمد 
أو من السكون للحركة، وقد  ة الجسم من الحركة للسكون، تغيير الوضع بتغيير حرك-

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب « :☺قال رسول االله محمد 
  . )٤(»وإلا فليضطجع

 :☺قال الرسول محمد .  لنا☺ وضع الخد على الأرض، وهو أمر عن الرسول محمد -
  إلى حمرة فى عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن وجدألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم، ألا ترون«

  . )٥(] أخرجه الترمذى،حديث أȃى سعيد[ »ًمن ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض
 بسرعة ، هو النفس:الاتجاه الأول ؛ومن هذه النقاط يكون علينا العمل فى ثلاثة اتجاهات

لدعاء والاستعاذة به من  هو التوجه إلى االله با:والاتجاه الثانىإدراك حالتها وتذكر االله، 

                                                
 .)٦/٣٠٢(أحمد  )١(
 ). ٤٧٨٤(أȃو داود فى الأدب  )٢(
نــــــــى فى الكبــــــــير »إســــــــناده صــــــــحيح«): ٢١٣٦(شيخ أحمــــــــد شــــــــاكر ، وقــــــــال الــــــــ)١/٢٣٩(أحمــــــــد  )٣( ) ١١/٣٣(، والطبرا

 .»رجال أحمد ثقات«): ٨/٧٣(، وقال الهيثمى فى المجمع )١٠٩٥١(
 .)٤٧٨٢(أȃو داود فى الأدب  )٤(
 . »حسن صحيح «: ، وقال)٢١٩١(الترمذى فى الفتن  )٥(
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 بالابتعاد عنه ،ِ هو الشىء أو الشحض الذى غضبت بسببه:والاتجاه الثالثالشيطان الرجيم، 
 يقول ، فلا يصر على الاستمرار فى حالة الغضب التى وقع فيها،وعدم النظر إليه، أو مخاطبته

I  ﴿:االله تعالى  H G  F E D  C B A @  ? > =
T S R Q P O N M L K J﴾ ]عمرانآل [ .  

  :عدم الصبر كسبب من أسباب الوقوع فى الذنب

 ﴾Z Y X W V U T S R Q P O﴿: قال تعالى فى سورة القلم
ً متمم الأخلاق للإنسانية جميعا، والنهى له فى عدم اتباعه ☺الأمر لسيدنا محمد . ]القلم[

ى ا يمشً ويكون قرآن، ليكون خلقه القرآن؛فى عدم الصبر على قومه ♠طريق يونس 
 تخبره بقصص الأȂبياء؛، ☺فقد أȂزل االله تعالى الآيات على سيدنا محمد . على الأرض

 فقد استبطأ سيدنا يونس إيمان قومه،.  ينتفع بها المؤمنون،ليكون له ولمن تبعه عبرة وموعظة
 ًوقد كتب االله لهم جميعا الإيمان وظن أن االله لن يضيق عليه بالبقاء بين هؤلاء القوم المعاندين،

  . وهداية للمؤمنين،ًليكونوا آية للمسلمين جميعا بعد أن تركهم؛
ا، ً إذا مسه الشر جزوع،اًوقد خلق الإنسان هلوع! ؟اج إلى الصبر فى حياتهفمن منا لا يحت

Ã Â Á ﴿: يقول االله تعالى فى سورة آل عمران  À ¿ ¾ ½ ¼
Æ Å Ä﴾  ]آل عمران[.  

 كالـــشجاعة ؛فهــو فــضيلة تــسبق فــضائل أخــرى ؛ا بالــصبر واحتمالـــهًفهــو أمــر للمــؤمنين جميعــ
 :والربــاط والقتـــال والثبـــات، ويـــصف االله تعـــالى الـــصابرين بالـــصدق والتقـــوى فى ســـورة البقـــرة

﴿X W V U T S R Q P O N M L K J﴾ ]ــــــــرة . ]البق
والصدق هنا هو الصدق مع االله سبحانه وتعـالى ومـع الـنفس، فـلا يعنـى الـصدق سرعـة التعبـير 

إننى صادقة؛ فهنا تقع كثـير مـن الأخـوات : ين فتقول،أو فى نفسه وقلبه أحدنا،عما يدور فى ذهن 
فى الـــذنب بـــسبب هـــذا الـــصدق غـــير المطلـــوب، وقـــد كانـــت بحاجـــة إلى كظـــم الغـــيظ، أو الـــصبر 

وقــد قــرن االله تعــالى الــصلاة والــصبر . والـصدق مــع االله تعــالى؛ لإصــلاح الــنفس وإصــلاح الغـير
 يقــول ،عــلى مـا يـصيب المــؤمن مـن المـصائبو ،ؤمن فى طاعـة االلهستعين بهــما المـ يـ- كوسـيلتين -

 ﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿: االله تعـــــــــالى فى ســـــــــورة البقـــــــــرة
عـــلى أذى الكفــــار  ☺ فقـــد صـــبر ؛ أســــوة حـــسنة☺، وقــــد كـــان لنـــا فى رســـول االله ]البقـــرة[

  .  إلى أن أȄم االله الدين عليه وعلى المسلمين،وإهانتهم
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 لا تـــؤمرى ،ا، فكــل بـــلاء تــستطيعين أن تدفعيـــه عنــكăبر لــيس ســـلبيوعلينــا أن نــدرك أن الـــص
 أن تقـومى بدفعـه بــما أعطـاك االله مـن قـوة وعلـم وديـن، وكـذلك الــصبر  عليـك إنـما؛بالـصبر عليـه
 ،ا ومـــشاق عـــلى الـــدوامً يتطلـــب مـــن الأخـــت الـــسكون، أو أن تتحمـــل آلامـــ،اă ســـلبيًلـــيس عمـــلا

ار لمـــدى بــتقويــة نفـــسه، ونيــل حــب االله لــه، وهــو اخت يــستخدمها المــسلم ل،ولكنــه فــترة وفــضيلة
 فهــو قـــدرة فى الــنفس تمكنهـــا مــن الاحـــتمال ،قــدرة الأخـــت عــلى تحمـــل الــصعاب، أو المـــشكلات

  .  يؤدى إلى ضياع الحقوق أو ظلم النفس أو الغير،بغير تبرم
كـان يمكـن ا منهـا ً سندرك أن كثـير،وعندما ننظر إلى أعمالنا وما أصابنا من ذنوب أȅناء اليوم

  . ألا يتم إذا استعنا بالصبر والصلاة

  :وإليك هذه الأمثلة لتقريب الفكرة إلى الذهن
 إذا صبرنا على إتمام العمل كما يحب االله ويرضى، وراجعناه وقيمناه وحاسبنا أȂفسنا، هل -

  .ستكون النتيجة الخطأ أو النقصان؟ ثم الشعور بالذنب تجاه النفس المقصرة
 وصــبرنا عــلى ، وإتمامهــا كــما أمرنــا االله تعــالى، أداء الــصلاة والمحافظــة عليهــا إذا صـبرنا عــلى-

، هــل ســيكون أحــد فى المنــزل لا ]١٣٢:طــه[ ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿:أهلنــا فى الأمــر بهــا
حتــى .  .)١(»كلكــم راع وكلكــم مــسئول عــن رعيتــه« ؛ لأن ثــم نقــع فى الــذنب إذا أهملنــا،يؤديهــا
  .  عملهً فقد جعله الإسلام مسئولا فى،الخادم
 كــما ، إذا صــبرت الأخــوات الــصغيرات عــلى النظــام والنظافــة فى المكــان اللاتــى يجلــسن فيــه-

  تصبر على مظهرها وجمالها، هل سيحس من حولها بأى تقصير فى أداء واجباتهن؟
  ؟ هل ينتظرن إلا التفوق بإذن االله إذا صبرت الأخوات على العلم-
ر غــير الحــب والتقــدير والعرفــان بالجميــل مــن  هــل تنتظــ، إذا صــبرت الزوجــة عــلى زوجهــا-

  ، وإذا لم تنل ذلك هل تنتظر غير توبة االله عليها ودخول الجنة؟؟جانب زوجها
تهــا إلى االله وطاعتــه فــيما يأمرنــا بــه، والابتعــاد عــما نهانــا -  إذا صــبرت الأخــت عــلى دعــوة أخوا

ًعنــــه، هــــل ننتظــــر إحجامــــا مــــنهن أو نفــــور الــــصابرين، وأن االله يحــــب  فلتتــــذكر بــــأن االله مــــع !ا؟ً
  . الصابرين

لذلك نجد أن الأمثلة كثيرة فى مجال الصبر، وهو ما يعنـى أȂنـا نحتاجـه فى كـل لحظـة وفى كـل 
حال، ونتيجته لا تقع فقط على من يقوم به، وإنـما عـلى كـل مـن حولـه مـن إنـسان وحيـوان وجمـاد 

                                                
  ). ٢٥٥٨(البخارى فى العتق  )١(
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 وقويــة مــن ،ل مــن حيــث الــزمنونبــات، فــالخير فى الــصبر للجميــع، كــما أن نتيجتــه تأȅيرهــا طويــ
اȇـاضى عـلى فـلان لكـان الحـال غـير  حيث التأȅير، فربما تذكر إحدانا فى نفسها أنها لـو لم تـصبر فى

لـدين فى  الحال، ولو لم تصبر على الدراسة ȇا كانت الآن فى هذا المكان، ولو لم تصبر على بـر الوا
تهـــا فى االله لوقعـــت فى سرت بعـــد مـــوتهما الكثـــير، ولـــو لم تـــصبر عـــلى لخـــ ،حيـــاتهما زميلاتهـــا وأخوا

 لكـان إحـساسها بــه ،الإثـم والمعـصية، ولكـان حالهـا غـير الحـال، ولــو لم تـصبر عـلى الألم والمـرض
  . أعظم وأكبر

  : الدعاء الله وتقبل التوبة
قال .  وبأفضل الدعاء، وفى أوقات الأزمات،اًالدعاء فى أماكن لا يذكر فيها االله كثير

b a﴿: تعالى  ` _ ^ o  n m l k j i h g f e d c 
 } | { z y x w v u t s r q p

  .]الأنبياء[  ﴾~ �
 وهو بطن ، اهللالدعاء فى مكان لم يذكر فيه ♠لقد أȈهم االله تعالى سيدنا يونس 

 وأȈهمه االله دعاء لو دعا به المؤمنون فى أوقات كربهم لاستجاب االله لهم، ودعا االله ،الحوت
 وإنما كان النبى فى ظلمات ثلاث؛ ، فلم يكن فى ظلمة واحدة،يقتعالى فى وقت الشدة والض

، ! وما أصعب الظروف،!فما أصعب الوقت. ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت
بفضل قوة اليقين  -، ولكن كل هذه الصعوبات والظلمات تحولت !وما أصعب المكان

  .]َّالشرح[  ﴾§̈  © ª » ﴿:إلى مرحلة سيأȄى بعدها الفرج -والإيمان 
تعلمنا أن ندعو االله ونتقرب إليه فى أماكن لا يذكر فيها االله  ♠فهذه مدرسة يونس 

صلات ، وما أكثرها فى هذا الزمان، فربما تكون وسيلة من وسائل الموا  وربما تكون ،ًكثيرا
فى ًمكانا من أماكن اللهو والترفيه، وربما تكون فى الأسواق والمحلات التجارية، وربما تكون 

  . ًأماكن الدراسة التى لا يذكر فيها االله كثيرا
فعلى الأخت المسلمة المؤمنة أن تكثر الدعاء والاستغفار فى وقت غفلة الناس عن الذكر، 

  .  وتسعد فى دينها ودنياها، فتفوز بالاستجابة للدعاء،فربما تذكر نفسها وتذكر غيرها
قت العصيب، ولنتذكر حديث الرسول  وعلاج للكرب فى الو،ولنا فى الأȂبياء أسوة حسنة

الذى يحكى لنا فيه قصة لثلاثة رجال وقعوا فى أزمة، ولم يخرجهم منها إلا الدعاء ، ☺
  . والتضرع الله والتقرب إليه بالعمل الصالح
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ســمعت رســـول االله :  قـــال،¶فعــن أȃــى عبـــد الــرحمن عبـــد االله بــن عمــر بـــن الخطــاب 
 فانحدرت ، حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه،مانطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلك« : يقول☺

فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله . صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار
لا (Ǿُ كان لى أȃوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق : قال رجل منهم. تعالى بصالح أعمالكم

عليهما ) أرجع(ُ فلم أرح ،ًأى بى طلب الشجر يوما، فنً ولا مالاًقبلهما أهلا) أقدم فى الشرب
َ فحلبت لهما غبوقهما،حتى ناما ُ َُ  أو ً فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا،َ

والصبية ) ظهر ضوؤه(أȂتظر استيقاظهما حتى برق الفجر  - والقدح على يدى - ًمالا فلبثت
ُ فاستيقظا فشربا غبوقهما،)يصيحون من الجوع(يتضاعون عند قدمى  َُ Ǿ إن كنت فعلت . َ

ا لا يـستطيعون ًذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه مـن هـذه الـصخرة، فانفرجـت شـيئ
كنت : وفى رواية. َّ كانت أحب الناس إلى،Ǿُ إنه كانت لى ابنة عم:  قال الآخر.الخروج منه

لبـت منهـا مـا يطلـب الرجـل مـن ط( نفـسها جال النساء، فأردتها عـلىأحبها كأشد ما يحُب الر
)  نزلت بها سنة من السنين المجدبةأى( حتى أȈمت بها سنة من السنين ،فامتنعت منى) زوجته

ِّ على أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت ،فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار ُ
، فانصرفت )لا تزل عفافى إلا بالزواجأى (اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه :  قالت،عليها

ُعنها وهى أحب الناس إلى، وتركت الذهب الذى أعطيتها Ǿ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء . َّ
وقال .  غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها،وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة

Ǿَ إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رج: الثالث َ َ  ترك الذى له وذهب، ،ل واحدُ
ُفثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال َّيا عبد االله، أد إلى أجـرى:  فقال، فجاءنى بعد حين،َُّ َّ، 

َمن أجركى كل ما تر: فقلت يا عبد االله، لا تستهزئ : فقال. من الإبل والبقر والغنم والرقيق: ِ
 Ǿ إن كنت فعلت ذلك .ًمنه شيئا فلم يترك ،َلا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه: فقلت! بى

  .)١(]متفق عليه[ »، فخرجوا يمشون فانفرجت الصخرة،ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه
وفى هـذا الحــديث دروس وعــبر للمــؤمنين، فالــدعاء عنـد الكــرب يفرجــه، والتوســل بالعمــل 

لــــدين وخــــدمتهما، وفـــضل العفــــاف وأداء  الأمانــــة الـــصالح يخفــــف الهـــم، وكــــذلك فــــضل بـــر الوا
 ؛ فهـو أسـاس تقبـل االله للعمـل،والمحافظة على العهد والـصدق، أمـا إخـلاص العمـل الله وحـده

  .  وما كان لغيره فهو أȃتر،فما كان الله بقى ودام

                                                
  ). ٢٧٤٣/١٠٠(، ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )٢٢٧٢(البخارى فى الإجارة  )١(

o b e i k a n d l . c o m




